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»تضع البشرية بالضرورة فقط 
تلك المعضلات امامها التي يمكن 
ان تحلها، لأن المعضلة نفسها 
تظهر حينما تكون الشروط 

المادية لحلها قد توفرت او تكون 
في عملية التكون« 

مارکس

جلال الصباغ

ــي  ــي ونهائ ــر حتم ــا فك ــل فكره ــلطة جع ــاول الس ــا تح ــا م دائم
ــيطرة  ــن س ــة م ــنين طويل ــدار س ــى م ــر فعل ــل للتغيي ــر قاب وغي
القــوى القوميــة الشــوفينة كالبعــث ومــن بعــده القــوى الإســامية 
ــال  ــع الاحت ــاءوا م ــن ج ــرد الذي ــن الك ــن القوميي ــركاؤهم م وش
تأبيــد  علــى  طاقتهــم  بــكل  عملــوا   ،٢٠٠٣ فــي  الأمريكــي 
ايدولوجيتهــم بمختلــف الوســائل، حيــث مارســت هــذه القــوى 
ــلطة،  ــى رأس الس ــم عل ــن بقائه ــري يضم ــة وعــي جماهي زراع
إلا أن حركــة التاريــخ والمجتمــع، غيــر ثابتــة وكل واقــع ســواء 
أكان ماديــا او فكريــا لا بــد لــه مــن إنتــاج نقيضــه، تعبيــرا عــن 
الصــراع الحتمــي بيــن الســلطة والطبقــة التــي تمثلها وبيــن الطبقة 
الأخــرى التــي تشــكل غالبيــة المجتمــع وهــي الطبقــة المُســتغلة. 
هــذا الصــراع الحتمــي انتــج لنا منــذ انطــاق الحــراك الجماهيري 
ــا الســلطة  ــا نقيضــا لايدولوجي ــي شــباط مــن عــام ٢٠١١ وعي ف
الطائفيــة القوميــة، وأخــذ هــذا الوعــي فــي التشــكل والتبلــور 
علــى مراحــل، وصــولا إلــى أكتوبــر مــن العــام الماضــي، حيــث 
رفضــت الجماهيــر كل مــا جــاءت بــه منظومــة ٢٠٠٣، مطالبيــن 
بإســقاطها ودفــن كل مــا نتــج عنهــا مــن أمــراض طائفيــة وقوميــة 
ــر ومُورســت  ــروات الجماهي ــرقت مــن خالهــا ث وعشــائرية، سُ
تحــت مظلتهــا الحــروب الطائفيــة والقتــل علــى الهويــة والتهجيــر 
ــة  ــوى الديني ــى ســيطرة الق ــة إل ــات، بالإضاف والخطــف والتصفي
والعشــائرية والقوميــة والمناطقيــة التــي كانــت أدوات النظــام فــي 

بســط هيمنتــه وتســويق وعيــه وايدولوجيتــه الباليــة. 
وفــق منطــق الصــراع الطبقــي القائــم علــى أســاس واقعــي علــى 
الأرض بيــن الجماهيــر الكادحــة والمفقــرة التــي عانــت ولا تــزال 
ــور  ــات وســط ظه ــام للخدم ــبه ت ــاب ش ــا وغي ــب ثرواته ــن نه م
مليارديريــة الأحــزاب ورجــال الديــن والمتحالفيــن معهــم، تشــكل 
الوعــي الجديــد لعمــال ومعطلــي وشــبيبة ونســاء العــراق الذيــن 

قــادوا انتفاضــة أكتوبــر علــى مــدار عــام كامــل مــن عمرهــا. 
مــع المرحلــة الأولــى مــن انطــاق الانتفاضــة التــي شــارك فيهــا 
الماييــن مــن المواطنيــن، تبيــن للجميــع بــزوغ مرحلــة جديــدة من 
تاريــخ البــاد، وعبــر عــن ذلــك الوعــي الاجتماعــي الجماهيــري 
الســاعي والمناضــل مــن أجــل الخــاص مــن الســلطة وووعيهــا 
الزائــف الــذي يحــول الصــراع الطبقــي إلــى صراعــات جانبيــة 
ــدم  ــات تخ ــا باتجاه ــرف نضالاته ــر وح ــط الجماهي ــا توري هدفه

الســلطة وبقائهــا. 
وســط هــذا التحــول فــي الوعــي الــذي قــد يتقــدم ويتأخــر بحســب 
الواقــع الموضوعــي، تعمــل قــوى الســلطة علــى إعادة بــث الوعي 
المناقــض لوعــي الجماهيــر عبــر أعامهــا الهائــل وأدواتهــا 

ــج  ــي التروي ــا ف ــيرة وتوظيفهم ــن والعش ــتغال الدي ــة باس المتمثل

ــن  ــويه والطع ــات التش ــق حم ــن طري ــك ع ــام، كذل ــي النظ لوع
والتزييــف التــي تضــخ الأكاذيــب والدعايــة بالضــد مــن الانتفاضة 
وكل مــا يتعلــق بهــا، وهنــا تظهــر بعــض القــوى مــن المتردديــن 
والانتهازييــن والاصاحييــن وهــم يتبنــون خطــاب الســلطة، 
ويحاولــون تصويــر اي عمليــة تغييــر جذريــة بأنهــا ليســت مــن 
ــي حقيقتهــم ســوى مجموعــات مــن  ــا هــم ف ــع، وم ــح الجمي صال

ــاء النظــام.  ــن المســتفيدين مــن بق المنتفعي
ان الوعــي الزائــف والوهمــي الــذي هــو وعــي الســلطة، يحــاول 
إعــادة إنتــاج نفســه، لكــن الأثــر الــذي تركــه طــوال الفتــرة 
الماضيــة شــكل وعيــا نقيضــا لــدى الجماهيــر، لا يمكــن تغييــره 
او الســيطرة عليــه، بــل إن هــذا الوعــي المتشــكل لــو تنظــم فــي 
عمــل سياســي ثــوري محكــم ووحــد نضــالات الجماهيــر الســاعية 
ــل  ــخ، ب ــن التاري ــي م ــام السياس ــوى الاس ــت ق ــاص، لكان للخ

ــة التاريــخ.  لكانــت فــي مزبل
ــو  ــع ه ــذا الواق ــل ه ــاس والصــراع داخ ــي للن ــع المعاش ان الواق
ــن  ــن او رجــال الدي ــكار المثقفي ــق الوعــي، وليســت أف ــذي يخل ال
او مــا شــابه. واذا مــا أرادت الجماهيــر أنتصــار وعيهــا الثــوري 
التحــرري الرافــض للنظــام وكل مــا ينتــج عنــه، فيجــب أن تــدرك 
أن الوعــي الرافــض يحتــاج إلــى أدوات ووســائل مــن أجــل تســلم 
الســلطة، وهــذه الأدوات تتمثــل بالتنظيم السياســي عالي المســتوى 

مــن أجــل الوقــوف بوجــه فاشــية وبطــش الســلطة ومليشــياتها.

الانتفاضة بين وعي السلطة 
والوعي الجماهيري 
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طارق فتحي

ــذ ان  ــا، من ــر عام ــبعة عش ــذ س ــراق من ــاميون الع ــم الإس يحك
جــاءت بهــم الدبابــة الامريكيــة علــى ظهرهــا، والســلطة بيدهــم، 
لا يوجــد لهــم نــداً او منافســا، هــم وحدهــم، يصيغــون ويســنون 
تقاســم  علــى  بينهــم  فيمــا  ويتفقــون  ويكســروها،  القوانيــن 
ــزاء  ــون أج ــاد ويبيع ــروات الب ــون ث ــم ينهب المناصــب، وحده
منــه، وحدهــم يقــررون مصيــر النــاس، وحدهــم لهــم الحــق فــي 
ــة  ــذه الدول ــيناريوهات ه ــذون س ــم ينف ــف، وحده ــتخدام العن اس
ــر، الفســاد،  ــل، الخطــف، النهــب، الســلب، التهجي ــك، القت او تل
الاغتيــال، الســرقة، صفــات خاصــة بهــم وحدهــم، وحدهــم مــن 
يدمــرون ويخربــون البلــد، وحدهــم لهــم الحــق فــي تأســيس 
ــل  ــى شــيء، ب ــم احــد عل ــم ينازعه ــات، ل الميليشــيات والعصاب

انهــم جــاءوا علــى التظاهــرات وركبوهــا، وهــم اليــوم يريــدون 
ــم. ــم وحده ــون له ان تك

لكــن كيــف تــم اشــتراكهم فــي التظاهــرات؟ بعــد ان ســئمت 
النــاس مــن الواقــع المــزري والبائــس لحياتهــا، وبعــد ان أصبــح 
الفقــر صــارت  الواقــع أكثــر ظاميــة وظلمــا، ومســتويات 
رهيبــة ومخيفــة، وواقــع صحــي ينــذر بالانهيــار التــام، وانهيــار 
لمنظومــة التعليــم، والخدمــات قاربــت ان تكــون صفــرا، وبطالــة 
مليونيــة، وافــق مســدود، خرجــت الناس للتظاهر مطالبة بإســقاط 
النظــام، فســارعت القــوى الإســامية الفاشــية لتحريــك قواهــا، 
ونزلــت مــع الجماهيــر الغاضبــة تنــادي ب »الإصــاح«، وهــي 
لعبــة ســخيفة وســمجة، وقــد كررتهــا هــذه الســلطة عــدة مــرات، 
لكــن النــاس تســاءلت عــن ماهيــة الإصــاح، وكيــف ســيكون؟ 
إذا كان مــن يطالــب ب »الإصــاح« هــو رأس النظــام! اذن مــا 

ــن ذات  ــس وزراء م ــل رئي ــو بتبدي ــل ه ــو »الإصــاح«؟ ه ه
الشــلة الحاكمــة؟ هــل هــو بتغييــر طاقــم المفوضيــة؟ هــل يكمــن 
اصــاح النظــام بتغييــر قانــون الانتخابــات؟ ام بأجــراء انتخابات 
شــكلية تهيمــن عليهــا الميليشــيات؟ النــاس أدركــت ان هــذه 
ســخافات، فهــذا النظــام لا يمكــن إصاحــه، انهــا حماقــة كبيــرة 
مجــرد التفكيــر بهــذه الكلمــة »الإصــاح«، فــا يمكــن مثــا حــل 
ــر  ــوم بهــا وعليهــا، ولا يمكــن للجماهي الميليشــيات، فالنظــام يق
ان تكــون قــوة سياســية تنافــس القــوى الإســامية، ثــم ان الــدول 
الراعيــة لا تفكــر مطلقــا بتغييــر نظــام الإســام السياســي، فهــو 
الأكثــر فائــدة لهــا مــن أي نظــام آخــر، الإســاميون أداة طيعــة 

بيــد الرأســمالية، فمــا معنــى الاصــاح اذن؟

ــذا  ــددا، ه ــيا مح ــا سياس ــي منطق ــاح« تخف ــردة »الإص ان مف
المنطــق يريــد القــول ان علــى المتظاهريــن ان يكفــوا عــن 
ــى  ــول ان عل ــد الق ــه يري ــام«، ان ــقاط النظ ــعار »اس ــد ش تردي
ــن عــن يرجعــوا  ــى المتظاهري هــذه التظاهــرات ان تقــف، وعل
لبيوتهــم، فنحــن باقــون فــي الســلطة، فأمــا ان تقبلــوا بالانتخابــات 
المبكــرة، التــي ســنقودها نحــن، او هــي الحــرب الاهليــة، 
ــات  ــيات والعصاب ــق الميليش ــمة، منط ــوة الغاش ــق الق ــه منط ان
الإســامية، لكــن أكتوبــر ســتحرق الأرض مــن تحــت اقدامهــم، 

ــر. ــا للتغيي ــق، وفتحــت باب ــارت الطري ــد ان فق

هل يمكن اصلاح نظام الإسلام السياسي؟


